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مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم
3. عــن أبي موســى الأشــعريِّ �، عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــال: » مَثَــلُ مَــا 
ــابَ  ــيِر أَصَ ــثِ الْكَثِ ــلِ الْغَيْ ــمِ كَمَثَ ــدَى وَالْعِلْ ــنَ الْهُ ــهِ مِ ــي اللهُ بِ بَعَثَنِ
ــبَ  ــكَلَأَ وَالْعُشْ ــتِ الْ ــاءَ، فَأَنْبَتَ ــتِ الْمَ ــةٌ، قَبلَِ ــا نَقِيَّ ــكَانَ مِنْهَ ــا، فَ أَرْضً
ــا  فَنَفَــعَ اللهُ بِهَ الْمَــاءَ،  الْكَثـِـيَر، وَكَانَــتْ مِنْهَــا أَجَــادِبُ، أَمْسَــكَتِ 
بُــوا وَسَــقَوْا وَزَرَعُــوا، وَأَصَابَــتْ مِنْهَــا طَائفَِــةً أُخْــرَى،  ــاسَ، فَشَرِ النَّ
ــنْ  ــلُ مَ ــكَ مَثَ ــتُ كَلَأً، فَذَلِ ــاءً، وَلَا تُنْبِ ــكُ مَ ــانٌ، لَا تُمسِْ ــيَ قِيعَ ــمَا هِ إنَِّ
ــمَ، وَمَثَــلُ مَــنْ  فَقُــهَ فِي دِيــنِ اللهِ، وَنَفَعَــهُ مَــا بَعَثَنـِـي اللهُ بـِـهِ، فَعَلِــمَ وَعَلَّ

ــهِ « ــلْتُ بِ ــذِي أُرْسِ ــدَى اللهِ الَّ ــلْ هُ ــا، وَلَمْ يَقْبَ ــكَ رَأْسً ــعْ بذَِلِ لَمْ يَرْفَ

ــلم )228(  ــمَ، ومس ــمَ وَعَلَّ ــنْ عَلِ ــلِ مَ ــابُ فَضْ ــمِ/ بَ ــابُ العِلْ ــاريُّ )7( كِتَ رواه البخ
ــنَ  مَ مِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَ ــهِ النَّبِ ــثَ بِ ــا بُعِ ــلِ مَ ــانِ مَثَ ــابُ بَيَ ــلِ /بَ ــاب الْفَضَائِ كت

ــمِ. ــدَى وَالْعِلْ الْهُ
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أولًا: مقدمات دراسة الحديث

أولًا: مقدمات الحديث
التمهيد:. 1

أخــي طالــب العلــم، النــاس متفاوتــون فيــا بينهــم في قبــول الهــدى والرشــاد، وفي طلــب العلــم النافــع، 
وهــذا التفــاوت جعلهــم درجــاتٍ وأنواعًــا، وفي هــذا الحديــث يــضرب لنــا النبــي صلى الله عليه وسلم مثــالًا يُبــين مــن 
خالــه تفــاوت النــاس وأنواعهــم في الإقبــال عــى الهــدى والعلــم، ويُرشــدهم إلى أفضــل هــذه الأنــواع 
ــى تشــمر عــن ســاعديك  ــم لغــره، حت ــن الله تعــالى، العامــل بعلمــه، والمعل وهــو العــالم المتفقــه في دي

وتكــون منهــم، وفــق مــا بينــه لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث.

أهداف دراسة الحديث:. 2
أخي الطالب يُتوقع منك بعد دراسة هذا الحديث أن تكون قادرًا بعد عون الله تعالى على أن:

تُترجم لراوي الحديث.. 1
تشرح الحديث الشريف.. 2
تبين غريب الحديث.. 3
توضح المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأثر الوحي.. 4
تميز بين أصناف الناس في قبولهم للوحي.. 5
تبين فضل العمل بالعلم وتعليمه.. 6
تضرب أمثلة لمن قبل هدى الله ورضي به.. 7
تستدل عى سوء عاقبة من رد هدي الله تعالى الذي جاءه.. 8
تُبينِّ ما يُرشد إليه الحديث.. 9

تُقبل عى الهدى والنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 10
موضوعات الحديث:. 3

أخــي الطالــب، تضمــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه بعــون الله تعــالى عــددًا مــن الموضوعــات 
المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

موقف الناس من الوحي والهدى
فضل العلم والعمل به.
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ثانيًا: رحلة تعلم الحديث
نة لتعلم هذا الحديث: أخي الطالب، الشكل التالي يرشدك إلى العناصر الرئيسة المكوِّ

المعنى
الإجمالي 
للحديث

ترجمة راوي 
الحديث

 غريب 
الحديث

الشرح 
التفصيلي 
للحديث

من توجيهات 
الحديث

ترجمة راوي الحديث:. 1
ــارِ بــنِ حــربِ بــنِ عامــرِ بــنِ الأشــعرِ،  هــو: أبــو موســى، عبــدُ الله بــن قَيــسِ بــنِ ســليمِ بــنِ حُضَّ
ــة  ــرة الحبش ــين: هج ــول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الِهجرتَ ــب رس ــه، صاح ــر، الفقي ــام الكب ، الإم ــعريُّ الأش
ــيَ  والمدينــة، مــن قــراء الصحابــة، وكان حســن التــاوة بالقــرآن قــال عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم لقــد أُعطِ
مِــن مزامــر آل داودَ، تــولى البــرة في زمــن عمــر وعثــان رضي الله عنهــا، ثــم تــولى الكوفــة، 

وتُــوفيِّ ســنةَ: )50هـــ( )47(.

أبــو موســى الأشــعري � أحــد الصحابــة الكــرام الذيــن لهــم منزلــة في الإســام، 
وممــن مدحهــم النبــي صلى الله عليه وسلم وأثنــى عليهــم، والمطلــوب منــك أخــي الطالــب أن 
تســعى لزيــادة معرفتــك بهــذا الصحــابي الجليــل؛ مــن خــال مطالعتــك لمــا تيــر 

مــن كتــب التراجــم، ثــم لخــص أهــم مــا توصلــت إليــه، فيــا يــي:

� منزلته في الإسام.	
� روايته للحديث الشريف.	
مشاركاته في الفتوحات الإسامية.	�

نشــ طا)١(احبحقالاخص

)47(  تُراجــع ترجمتــه في: »معرفــة الصحابــة« لأبي نعيــم )4/ 1749(، »الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب« لابــن 
ــر )5/ 306(. ــن الأث ــة« لاب ــبر )4/ 1762(، »أســد الغاب ــد ال عب
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لغويات الحديث:. 2

اللغوياتعبارة الحديث

المطرُ.الغَيث
طيِّبةٌ.نَقِية

طْب.الكلأ نباتُ الأرض اليابس والرَّ
طْب.العُشْب نباتُ الأرض الرَّ
به سيعًا.أجادبُ لبة غر الِخصبة التي تُمسِكُ الماء فا تتشرَّ الأرض الصُّ

جمع القاع، وهي الأرض المستوية الملْساءُ التي لا تُنبت.قِيعان
بَ، وَأَسْــقَاهُ: جَعَــلَ لــه سَقَوْا ــشْرَ ــهُ ليَِ ــى، لُغتــانِ، وقيــل: سَــقَاهُ: نَاوَلَ سَــقَى وَأَسْــقَى بمَِعْنً

سَــقْيًا.
صار فقيهًا، والفقهُ هو الفَهْم.فَقُه

»مَن لم يرفع 
بذلك رأسًا«

ــه مــن  ــعْ فــان رأســه بهــذا؛ أي: لم يلتفــتْ إلي ــن، يقــال: لم يرفَ ــل الدي َ ولم يَقب تكــبرَّ
ه”. ــة تكــبرُّ غاي

المعنى الإجماليُّ للحديث:. 3
يــروي أبــو موســى الأشــعريُّ � عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَثَــلُ مــا بعَثَنــي اللهُ بــه مــن الُهــدى والعِلــم 
كمَثَــل الغَيــث الكثــيِر أصــاب أرضًــا«: يــضرب النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مَثَــاً للهُــدى والعلــم الــذي أرســله اللهُ بــه 

بالمطــر الكثــر الــذي أصــاب أرضًــا، وهــذه الأرضُ ثاثــة أقســام:

� الأول منهــا: »فــكان منهــا نَقِيَّــةٌ، قبلَِــت المــاءَ، فأنبتَــتِ الــكلَأ والعُشــبَ الكثــر« فكانــت أرضًــا 	
بــت المــاء فأنبتــت نباتًــا كثــرًا. نقيــةً، شَرِ

� بــوا وسَــقَوْا 	 القســم الثــاني: »وكانــت منهــا أجــادبُ، أمســكت المــاءَ، فنفــعَ اللهُ بهــا النــاسَ، فشَرِ
ــع  ــكته، فانتف ــا أمس ــاء؛ ولكنه ــشرب الم ــة، لم ت ــرَ خِصب ــاءَ غ ــا جَدْب ــت أرضً ــوا« فكان وزرع

ــرْوَ بــه، فشربــوا وسَــقَوا وزرعــوا أراضيَهــم. النــاس بالمــاء الــذي لم تنتفــع هــي بــه ولم تَ
� ــتُ 	 ــا هــي قِيعــانٌ لا تُمسِــك مــاءً ولا تُنب القســم الثالــث: »وأصابــت منهــا طائفــةٌ أخــرى، إن

ــرْوى هــي فتُنبــت، فــا  كلًأ« وهــذه الأرض ملســاءُ لا تُمســك مــاء فينتفــع بــه النــاس، ولا تَ
تنتفــع بالمــاء ولا تنفــع النــاس.
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قــال صلى الله عليه وسلم: »فذلــك مثَــلُ مَــن فَقُــه في دِيــن الله، ونفَعــه مــا بعَثَنــي الله بــه فعَلـِـم وعَلَّــم« وذلــك مَثَــلُ القســم 
الأول، ويدخــل فيــه القســم الثــاني، فهــا ينفعــان النــاس. »ومَثــلُ مَــن لم يرفَــعْ بذلــك رأسًــا، ولم يَقبَــلْ 

هُــدى الله الــذي أُرسِــلْتُ بــه« وذلــك مَثَــلُ القســم الثالــث الــذي لم يَقبَــل الهــدى ولم ينفــع النــاس.

ــما  ــالي ب أخــي طالــب العلــم، اقــرأ المعنــى الإجمــالي للحديــث ثــم امــلأ الجــدول الت
هــو مطلــوب:

 أقسام الناس في قبول الهدى 
مثله ودليله من نص الحديث وطلب العلم

القسم الأول: من انتفع بالهدى 
والعلم في إصاح نفسه، ونفع 

وتعليم غره.

»فكان منها نَقِيَّةٌ، قبلَِت الماءَ، فأنبتَت الكلَأ والعُشبَ 
الكثر«.

القسم الثاني: من حفظ العلم 
والهدى، وهو قليل العمل 
والانتفاع به، ولكنه يحمله 

ويعلمه للناس.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

القسم الثالث: من ليس عنده 
علم ولا هدى فلم ينفع نفسه 

ولم يفد غره.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

نشــ طا)٢(او لالا:لاثماأجل

ل للحديث:. 4 الشرح المفصَّ
� ــدرة 	 ــاع والأخــاق، وفي القُ ــيَن في العقــول والأفهــام، وفي الطِّب ــق الله تعــالى النــاس متفاوتِ خلَ

ــي  ــات الله عــز وجــل الت عــى العطــاء، ويظهــر هــذا التفــاوتُ في تعامــل كلِّ إنســان مــع هداي
جاءتــه عــى لســان المرسَــلين، وآياتــه ســبحانه التــي بثَّهــا في الآفــاق.

� وقــد كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أحســنَ النــاس تربيــةً وتعليــاً وقُــدرةً عى الإيضــاح والبيــان، وكان أحرصَ 	
َــذ  النــاس عــى هدايــة جميــع البــشر والأخــذ بأيديهــم إلى صــاح العاجــل والآجــل، ومِــن ثــمَّ اتخَّ
صلى الله عليه وسلم جميــعَ الوســائل المتاحــة في التربيــة والتعليــم والإرشــاد؛ ليقــوم بتعليــم ديــن الله تعــالى الــذي 

عهــم واختافهــم. جــاء بــه إلى جميــع النــاس عــى تنوُّ
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� ر فيــه مــا جــاء بــه مــن عنــد الله تعــالى 	 وفي هــذا الحديــث يَــضربُ النبــي صلى الله عليه وسلم مثــالًا بليغًــا يُصــوِّ
ــه مــن  مــن الهــدى، والرشــاد، والعلــم النافــع، وموقــف النــاس منــه؛ فيشــبِّهُ صلى الله عليه وسلم مــا بُعــث ب
، والقيــامُ لــه  لــة إلى الغايــة)48(، وهــي معرفــةُ الله عــزَّ وجــلَّ »الهــدى« وهــو الــدلالات الموصِّ
بحــقِّ العُبوديــة، و»العلــم« وهــو علــمُ الشريعــة المســتمَدُّ مــن الوحــيِ كتابًــا وسُــنَّةً، يُشــبِّهها 
صلى الله عليه وسلم بالمطــر الغزيــر الــذي يــأتي النــاس حــالَ حاجتهــم إليــه، وقــد عــبرَّ صلى الله عليه وسلم عــن المطــر بلفــظ 
الغيــث؛ ليبــينِّ حاجــةَ النــاس إليــه، وعــدم اســتغنائهم عنــه، واضطرارهــم إليــه، وهــذا هــو 

حــالُ النــاس مــع الغَيــث؛ قــال تعــالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا﴾ ]الشــورى: 28[. »وقــد كان النــاس قبــل المبعَــث قــد امتُحِنــوا 
ــبَه  بمــوت القلــوب، ونُضــوب العلــم حتــى أصابهــم الله برحمــةٍ مــن عنــده«)49(، ووجــه الشَّ
بــين الهــدى والعلــم الــذي جــاء بــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، وبــيَن الغَيــث النــازل مــن الســاء: أن الغيــثَ 

بــه حيــاةُ البلــد الميــت، وكــذا العلــمُ بــه حيــاةُ القلــب الميِّــت)50(،

� ــه النبــيُّ 	 ــانُ أن كل مــا جــاء ب ــه مــن الهــدى والعلــم« بي ــلُ مــا بعثنــي اللهُ ب وفي قولــه صلى الله عليه وسلم: »مَثَ
؛ قــال الله تعــالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  صلى الله عليه وسلم، ونطــق بــه إنــا هــو وحــيٌ مــن الله عــزَّ وجــلَّ

ــم: 3،4[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]النج

انظر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقاني )1 / 176(  )48(
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني )2 / 80(.  )49(

انظر:"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"للطِيبي )2 / 616(.  )50(
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ب المعــانَي العقليــة، وهــو وســيلة للتعلــم وبيــان  ضرب الأمثــال الحســية يقــرِّ
ــن  ــت م ــا حفظ ــع إلى م ــا، ارج ــح منه ــى الواض ــا ع ــور قياسً ــن الأم ــض م الغام

القــرآن واســتخرج ثاثــة مــن الأمثــال القرآنيــة مبينـًـا المغــزى المــراد منهــا.

نشــ طا)٣(احبحقالأجل

الجوابالسؤال

باذا تفر قول النبي صلى الله عليه وسلم »ما بعَثَني اللهُ به« ولم يقل: )ما جئت به(؟

وما دلالة ذلك عى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟

وما العبارة التي تؤكد هذه الدلالة في نهاية الحديث؟

اربط بين قوله صلى الله عليه وسلم : »من الهدُى والعِلم« وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
ثوا العلمَ« )(. ثوا دينارًا ولا درهًما؛ إنا ورَّ آخر: »إن الأنبياءَ لم يورِّ

ما دور الأنبياء ومهمتهم الرئيسية في هذه الحياة كا فهمت من خال 
هذا الربط؟

نشــ طا)٤(او لالتأملالحستنتجالأجلل

� ــبِّهُ صلى الله عليه وسلم 	 ــر«، يُش ــبَ الكث ــكلَأ والعُش ــت ال ــاءَ، فأنبتَ ــت الم ــةٌ، قبلَِ ــا نَقِيَّ ــكان منه ــه صلى الله عليه وسلم: »ف قول
لهــا: الأرضُ »النقيــة«، وهــي الطيبــةُ  المخاطَبــين بهــذا الوحــي بأنــواع مختلفــة مــن الأرض، أوَّ
الِخصبــة المنبتِــةُ للــزرع، الخاليــةُ مــن الآفــات المهلِكــةِ لــه، فهــذه الأرضُ لَمَّــا نــزل عليهــا الغَيــث 
بَــت المــاءَ، وأخرجــت النبــاتَ الكثــرَ، رَطْبًــا ويابسًــا، وهــذا النــوعُ مــن الأرض هــو مِثْــلُ  تشرَّ
ــم لغــره)51(، وهو  ، المنتفــع بعلمــه في صــاح نفْســه، والمعلِّ ــه في ديــن الله عــزَّ وجــلَّ العــالِم المتفقِّ
مــا أشــار إليــه رســولُ الله صلى الله عليه وسلم بقولــه: »فذلــك مَثَــلُ مَــن فَقُــه في ديــن الله ونفَعــه مــا بعثنــي اللهُ 
نــف مــن النــاس هــم الأعْــى في الدرجــة، والأرْقــى في الهدايــة. ــم«، وهــذا الصِّ بــه، فعَلِــم وعلَّ

انظر: »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« للنوويِّ )15/ 45- 46(.  )51(
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� ــاء، 	 ــكةُ لل ــةُ الممس لب ــي الأرضُ الصُّ ــادبُ، وه ــي الأج ــن الأرض، فه ــاني م ــوع الث ــا الن وأم
انــات للــاء، تُمســكه فينتفــع بــه النــاس في  غــرُ قابلــة للزراعــة والإنبــات؛ ولكنهــا بمثابــة خزَّ
ــه: »وكانــت  ــى بقول ــد أوجــز صلى الله عليه وسلم هــذا المعن رع، وق ــزَّ ــدوابِّ وال ــقْيا الماشــية وال ب وسُ الــشرُّ
منهــا أجــادبُ، أمســكت المــاءَ، فنفــع اللهُ بهــا النــاس، فشربــوا وســقَوْا وزرعــوا«، وهــذا النــوع 
مــن الأرض يُشــبهُ نوعًــا مــن النــاس منحهــم اللهُ القُــدرةَ عــى الحفــظ؛ ولكنهــا دون القُــدرة 

عــى الفَهْــم والعمــل أيضًــا.
� فالنــوع الثــاني مــن النــاس لهــم قلــوبٌ حافظــةٌ؛ لكــن ليســت لهــم أفهــامٌ ثاقبــةٌ، ولا رســوخَ 	

لهــم في العقــل يســتنبطون بــه المعــانَي والأحــكامَ، وليــس عندهــم اجتهــادٌ في الطاعــة والعمــل 
ــم أهــلٌ للنفــع  ــا عندهــم مــن العل ــشٌ لمِ ــاجٌ متعطِّ ــبٌ محت ــأتَي طال ــى ي ــه حت ــه، فهــم يحفظون ب

ــا بلغهــم)52(. ــه، فهــؤلاء نفعــوا ب والانتفــاع، فيأخــذه منهــم، فينتفــعُ ب

»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« للنوويِّ )15/ 46(.  )52(
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� أي الأصنــاف الــواردة في الحديــث الــذي يناســبه، قولــه صلى الله عليه وسلم: »رُبَّ حامــلِ فقِــهٍ 	
إلى مَــن هــو أفقــهُ منــه، ورُبَّ حامــلِ فقِــهٍ ليــس بفقيــهٍ«)53(.

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

� ــبخِةُ 	 وأمــا النــوع الثالــث مــن الأرض، فهــي »قِيعــانٌ«، وهــي الأرض السَّ
الْمُجدِبــةُ التــي »لا تمسِــكُ مــاءً ولا تُنبــتُ كلًأ«، فهــي أرضٌ غــر صالحــةٍ للزراعة 
في ذاتهــا، لا تنتفــعُ بــا ينــزلُ عليهــا مــن الغَيــث بــأن تُنبــت زرعًــا، ولا هــي تنفــعُ 
غرَهــا في إمســاك المــاء وحفظــه، فهــي أســوأُ أنــواع الأرض، وقــد ضربهــا صلى الله عليه وسلم 
مثــاً لفئــة مــن النــاس، قــال فيهــم: »مَثَــلُ مَــن لم يرفَــعْ بذلــك رأسًــا، ولم يَقبَــل 
هُــدى الله الــذي أُرسِــلتُ بــه«، وهــم نــوعٌ مــن النــاس ليســت لهــم قلــوبٌ 
حافظــةٌ، ولا أفهــامٌ واعيــةٌ، فــإذا ســمعوا العلــمَ لا ينتفعــون بــه، ولا يحفظونــه 
ــم، فــا هــم انتفَعــوا بــه  لنفــع غرهــم)54(، فقــد جاءهــم الهــدى والعلــم مــن ربهِّ
في أنفســهم، ولا هــم نفَعــوا غرهــم، وهــؤلاء هــم الكافــرون والفاســقون، 
والباعــث عــى عــدم انتفاعهــم بــا جاءهــم مــن عنــد الله هــو الكِــبُر الــذي حملهم 
عــى ردِّ مــا جاءهــم مــن عنــد الله وعــدم قَبولــه، وهــذا معنــى قولــه صلى الله عليه وسلم: »مَــن لم 
َ ولم يَقبــل الديــن، يقــال: لم يرفَــعْ فــان رأســه  يرفــع بذلــك رأسًــا« يعنــي: تكــبرَّ

ه«)55(. بهــذا؛ أي: لم يلتفــتْ إليــه مــن غايــة تكــبرُّ

نشــ طا)٥(احدبطالق رنل

)55())54())53(

ــح،  ــن صحي ــث حس : حدي ــذيُّ ــال الترم ــذيُّ )2656(، وق ــه، والترم ــظ ل ــو داود )3660(، واللف رواه أب  )53(
وقــال الألبــانيُّ في »صحيــح الجامــع« )6763(: صحيــح.

)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( للنوويِّ )15/ 46(.  )54(
»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للطِّيبيِّ )2/ 616(.  )55(
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� أهنــاك توافــق بــين دلالات القــرآن وأحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، هــات مــن الحديــث 	
مــا يوافــق قولــه تعــالى:

- )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ (-)الجمعة:5(	

 ....................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

نشــ طا)٦(اتأملالحستخرجل

ــال:)ڱ ڱ ڱ ں  ــل فق ــي إسائي ــن بن ــل م ــة رج ــا قص ــالى علين ــص الله تع ق
ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
)الأعــراف:176( ې(  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
قصــت لنــا كتــب الســرة موقفًــا مشــابًها لأبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه في حــادث 
الإساء والمعــراج، قــارن بــين الموقفــين، مبينـًـا الأثــر المترتـِـب عــى تلقــي الخــبر 

وتصديقــه في كِا الموقفــين.
رضي  بكــر  أبي  موقــف 
أخبرتــه  حــين  عنــه  الله 
قريــش بــا قالــه النبــي 
^ عــن حــادث الإساء 

والمعــراج

موقــف صاحــب القصــة 
 176 آيــة  في  الــواردة 
مــن ســورة الأعــراف ممــا 

جــاءه مــن الآيــات

الأثر المترتب عليهالأثر المترتب عليه 

نشــ طا)٧(احقيأالا:لالق رنل
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ــر قبــول الهــدى  ــا أث ــل قصــة ســحرة فرعــون، مُبينً ارجــع إلى مصــادر المعرفــة، وحلِّ
ــون: )ۓ ڭ  ــم لفرع ــال قوله ــن خ ــه، م ــان وقرارات ــف الإنس ــى مواق ــان ع والإي
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ــه:72(. ې( )ط

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

نل نشــ طا)٨(احقيأالا:لالرلِّ

اســتنتج الأســباب والدوافــع التــي تُحــول بــين النــاس وبــين قبــول الحــق مــن خــال 
قولــه تعــالى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
)الأعــراف:146(. ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

وقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( )الجاثيــة:23(

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

نشــ طا)٩(او لالحستنتج
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ثــم ختــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الحديــثَ بقولـِـه: »فذلــك مثَــلُ مَــن فَقُــه في دِيــن الله، ونفَعــه مــا بعثنــي الله بــه فعَلِــم 
ــم، ومَثــلُ مَــن لم يرفــعْ بذلــك رأسًــا، ولم يَقبــلْ هُــدى الله الــذي أُرسِــلْتُ بــه«، فذكــر النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في  وعَلَّ
ــه  ــنْ فَقُ ــول العلــم قســمَين: أحدهمــا مَ ــار قَب ــاس باعتب ــةَ أقســامٍ، »وفي تقســيم الن تقســيم الأرض ثاث
ونَفَــع الغَــر، والثــاني مَــن لم يرفــعْ بــه رأسًــا، وإنــا ذَكَــره كذلــك؛ لأن القســم الأول والثــاني مــن أقســام 
الأرض كقســم واحــد مــن حيــث إنــه يُنتَفــع بــه، والثــاني هــو مــا لا يُنتفَــع بــه، وكذلــك النــاس قســانِ: 
مَــن يَقبــل ومَــن لا يَقبــل. وهــذا يوجِــب جَعْــل النــاس في الحديــث عــى قســمَين: مَــن يُنتفَــع بــه، ومَــن 
لا يُنتفَــع، وأمــا في الحقيقــة، فالنــاس عــى ثاثــة أقســام: فمنهــم مــن يَقبــل مــن العلــم بقَــدْر مــا يعمــل 

ــغ، ومنهــم مَــن لا يَقبــل«.)56( بــه، ولم يبلــغ درجــة الإفــادة، ومنهــم مَــن يَقبــل ويبلِّ

ــق مأجــور، ومحــروم مــأزور، وصنــف معْفــي عنــه،  في الحديــث ثاثــة أصنــاف؛ مُوفَّ
ــال  ــع إلى الك ــل الجمي ــي يص ــب ك ــه واج ــة علي ــاف الثاث ــن الأصن ــف م وكل صن

ــق. ــراد الله تعــالى مــن الخل ــق م وتحقي

ــف  ــى كل صن ــب ع ــا يج ــا م ــث متوقعً ــا ورد في الحدي ــق م ــالي وف ــط الت ــل المخط أكم
ــب. ــك الواج ــرك ذل ــة عــى ت ــج المترتب ــه، والنتائ فعل

الموفق المأجور

الصنف

المحروم المأزور

المعفي عنه

صفة الصنف 
كما فهم من 

الحديث
الواجب الذي 

يلزمه فعله
النتائج المترتبة 
على تركه ما 

وجب

نشــ طا)١٠(اتأملالحاتلل

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" بدر الدين العيني )2 / 79(  )56(
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من توجيهات الحديث:. 5
n	 ،في الحَدِيــث تنبْيِــه عــى شرف الْعلــم والتعليــم، وَعِظَــم موقعــه، وشــقاء مــن ليــس مــن أهلــه

ب،  ــم ســعيدهم إلى سَــابق مقرَّ وذكــر أقســام بنــي آدم بالنســبة إلى شَــقِيِّهم وسَــعِيدهم، وتقسَّ
وَصَاحــبِ يَمِــين مقتصِد)57(.

النــاس يحتاجــون إلى العلــم مثــل حاجــة الأرض إلى المطــر، قــال الإمــام أحمــد بــن حنبل رحمه �	
ــرَ مــن حاجتهــم إلى الطعــام والــشراب؛ لأن الطعــام  ــاس محتاجــون إلى الْعلــم أكث الله: »النَّ

تَــاج إليــه بعَِــدَد الأنفــاس«)58(، ، وَالعلــم يُحْ تَــيْنِ ةً أو مرَّ تَــاج إليــه في اليــوم مــرَّ والــشراب يُحْ
n	 النافــع والعلــم  والرشــاد  الهــدى  مــن  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  بــه  أرســل  مــا  تشــبيه  الحديــث  في 

ــه. ــم إلي ــالَ حاجته ــاس ح ــأتي الن ــذي ي ــر ال ــر الغزي ــنَّة بالمط ــاب والسُّ ــن الكت ــتمَدُّ م المس
في الحديــث بيــانُ أن كلَّ مــا جــاء بــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم هــو وحــيٌ مــن الله تعــالى، القائــل ســبحانه: �	

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]النجــم: 3، 4[. ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
n	 في الحديــث بيــان أنــه لا يَقبَــل مــا أَنــزَل اللهُ تعــالى مــن الهــدى والديــن إلا مَــن كان قلبُــه نَقيًّــا

؛ فالتــي قَبلَِــت العلــم والهـُـدى كالأرض المتعطِّشــة إليــه، فهــي تنتفــع  مــن الإشراك والشــكِّ
بــه، فتحيــا فتُنبــت، فكذلــك هــذه القلــوب البريئــة مــن الشــكِّ والــشرك، المتعطِّشــة إلى معــالم 
الهــدى والديــن، إذا وَعَــت العلــم، حَيَــتْ بــه، فعَمِلــت وأنبتــت بــا تحيــا بــه أرمــاق النــاس 

المحتاجــين إلى مثــل مــا كانــت القلــوب الواعيــة تحتــاج إليــه،
إقبــالُ القلــوب عــى الله، وقَبولهــا الهــدى والعلــم، والانتفــاع بهــا، ونفــعُ النــاس بذلــك - �	

ا واكتســابًا، قــال عــي بــن أبي طالــب رضي  هــي مِنـَـحٌ مــن الله وعطــاءاتٌ قبــل أن تكــون جِــدًّ
هَــا أَوْعاهــا«، وقــال بعــض الســلف » الْقُلُــوبُ آنيَِــةُ اللهَّ في  الله عنــه: »القلــوبُ أَوْعِيَــةٌ فخَرُْ

هَــا وأصْفاهــا«)59(، أرضــه، فَأَحَبُّهَــا إلى اللهَّ تعــالى أَرَقُّ
n	 َإنّ القلــبَ إذا كان رقيقًــا ليِّنًــا، كان قبولــه للعلــم ســهاً يســرًا، ورَسَــخَ العلــم فيــه، وثَبَــت

ــر، وإن كان قاســيًا غليظًــا، كان قبولــه للعلــم صعبًــا عســرًا. ولا بــدَّ مــع ذلــك أن يكــون  وأثَّ
ــا صافيًــا ســلياً؛ حتــى يَزْكُــوَ فيــه العلــم ويُثمــر ثمــرًا طيِّبًــا، وإلّا فلــو قَبِــل العلــم وكان  زكيًّ
غَــل في الــزّرع، إن لم يَمنـَـع الحـَـبَّ مــن أن  فيــه كَــدَر وخُبــث، أفســد ذلــك العلــمَ، وكان كالدَّ

يَنبُــت مَنعَــه مــن أن يزكــوَ ويَطيِــب، وهــذا بــينِّ لأولي الأبصــار)60(،
، والإعــراض عــن قَبولــه، شرُّ الأمــراض التــي تُهلــك صاحبهــا في الدنيــا �	 الكِــبر عــن الحــقِّ

"مفتاح دار السعادة" لابن القيم()1 / 60 ، 61(  )57(
نفس المصدر .  )58(

"شرح صحيح البخار ي" لابن بطَّال )1 / 163(  )59(
"مجموع الفتاوى" )9 / 315(  )60(
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ــال الله تعــالى: ﴿ڃ ڃ ڃ  ــه؛ ق ــاع ب ــول الحــقِّ والانتف ــه عــن قَب والآخــرة، وتَرِف
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.)61(]146 ]الأعــراف:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ 
n	 عــى الداعيــة التنويــعُ في أســاليب دعوتــه وحديثــه، وتلقــين المدعــوِّ العلــم بصــورة ســهلة

الأمثــال،  وضرب  ــده،  وتؤكِّ المعنــى  تُــبرز  التــي  الباغيــة  الصــور  واســتعال  يســرة، 
. ــوِّ ــاه المدع ــذب انتب ــا يج ــص؛ مم ــتخدام القص واس

من رقيق الشعر
إنِهــمُ العلــمِ  لأهــلِ  إلِا  الفضــلُ  ءُمــا  أَدِلاَّ اســتهدى  لمــن  الُهــدى  عــلى 

يُْسِــنُهُ كان  قــد  مــا  المــرءِ  أعــداءُوقيمــةُ  العلــمِ  لأهــل  والجاهِلــونَ 

بــدلًا بــه  تَطلُــبْ  ولا  بعلــمٍ  أحيــاءُفقــمْ  العلــمِ  وأهــلُ  مَوْتــى  فالنــاسُ 

+++++++++++++++

ــمًا متعلِّ أو  النــاسِ  في  عالمًِــا  فَخَــارِكــن  ثَــوْبُ  فالعلــمُ  ســامعًا  أو 

بــه تجهــلْ  ولا  خُــذْ  فــنٍّ  كلِّ  الأسرارِمــن  عــلى  مطَّلـِـعٌ  فالُحــرُّ 

رًا مُصَــدَّ عشــتَ  الفقــهَ  فَهِمْــتَ  المقــدارِوإذِا  مُعَظَّــمَ  العالمــنَ  في 

نفس المصد ر .  )61(
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ثالثًا: التقويم
ــب  ــع تصوي ــأ، م ــارة الخط ــام العب ــة )×( أم ــة، وعام ــارة الصحيح ــام العب ــة )√( أم ــع عام س1:  ض

ــما يــلي: الخطــأ في
)    (أ.  تميز راوي الحديث أبو موسى الأشعري � بالصوت الحسن.  
)    (ب.  المقصود بالغيث في الحديث العشب. 
)    (ت.  في هذا الحديث دليل عى وجوب قبول الحق. 
)    (ث.  في الحديث الحث عى العلم والعمل بمقتضى العلم.  
)    (ج.  قسم الحديث ردود أفعال الناس تجاه الهدى والعلم إلى خمسة أصناف.  
)    (ح.  قصة سحرة فرعون له تعلق من حيث الموضوع بحديث اليوم.  
)    (خ.  الأرض القيعان ضُربت مثاً للفئة التي رفضت الهدى وأعرضت عن الحق.  

س2: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:
أولًا: المعنى الأكثر بروزًا وارتباطًا بحديث الدرس:

فوائد العلم وآثاره الحميدة.. 1
بيان موقف الناس من هدي الساء. . 2
الترغيب في تعليم الناس.. 3

ثانيًا: من أهم إرشادات الحديث:
الصدق في القول والإخاص في النية.. 1
الحفاظ عى الوقت واستثاره في التعلم.. 2
قبول الهدى والعمل به وإباغه للغر . 3

ثالثًا: التشبه بأول صنف من الحديث يُسلِّح المؤمن بـــ:
الشجاعة والإقدام.. 1
العلم والإيان. . 2
المال والجاه.. 3

طْب: رابعًا: يُطلق على نباتِ الأرض اليابس والرَّ
الكلأ. . 1
القيعان.. 2
الأجادب.. 3
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س3: عبرِّ عن معنى الحديث النبوي بأسلوبك.
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

س4: تحدث عن أهمية طلب العلم والعمل به، وتعليمه للناس.
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

س5: دلِّل عى سوء عاقبة من رد هدى الله الذي جاءه.
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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